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بعد بدء سریان وقف إطلاق النار، سرت مشیا على الأقدام من مخیم الشاطئ في غرب مدینة غزة إلى جبالیا في الجزء الشمالي من القطاع.

كانت الرحلة مرھقة، جسدیا وعاطفیا. كنت قلقا بشأن ما سأراه في المكان الذي ولدت وترعرعت فیھ، حیث عاشت عائلتي وأصدقائي. كنا

نتوقع الدمار بناء على أصوات الانفجارات التي لا ھوادة فیھا والتي ترددت أصداؤھا من جبالیا لأكثر من 100 یوم، ولكن لم یكن ھناك شيء

یمكن أن یھیئني للواقع الذي واجھتھ.

بمجرد وصولي إلى مخیم جبالیا، حاولت أن أتفقد منزل عائلتي المؤقت الذي كانوا یعیشون فیھ بدلا من منزلھم الرئیسي الذي دمر في العملیة

العسكریة الإسرائیلیة في أیار 2024. كانت المفاجأة أنني لم أجد أي شيء یشیر إلى المنزل أو الشوارع. اختلطت جمیع المنازل ببعضھا

البعض، واختفت كل ذكریات منزل العائلة والحي.

العودة إلى جبالیا - شھادة من حسین، عضو فریق الأونروا

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/news_articles/news_article_137247_47144_1739465460.jpg


 

بعد بدء سریان وقف إطلاق النار، یعود الأشخاص الذین نزحوا إلى جبالیا، شمال غزة - كانون الثاني 2025. الحقوق محفوظة للأونروا،

.2025

بدأت في التوثیق بكامیرتي. كانت المشاھد مروعة - دمار كامل. لا شيء بدا كما كان. رأیت الناس الذین نزحوا یعودون تدریجیا إلى المخیم،

لكن الصدمة على وجوھھم كانت واضحة. لم یتمكنوا من التعرف على الشوارع أو على منازلھم، فقد دمر كل شيء وسوي بالأرض. كان

الوضع مزریا للغایة: لا ماء، لا طعام، لا صرف صحي، لا جدران - لا حیاة. حتى الجلوس بین الأنقاض كان مستحیلا لأنھ لم یتبق شيء

یمكن التمسك بھ.

مع مرور الیوم، قررت بعض العائلات العودة إلى الملاجئ في مدینة غزة قائلة أن جبالیا لم تعد صالحة للسكن. وبسبب عدم وجود بدائل،

بقیت عائلات أخرى في جبالیا، حیث عاشوا وسط ظروف لا یمكن تصورھا: لا مأوى ولا طعام ولا ماء، محاطین بالركام والخیام المؤقتة.
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وعلى الرغم من التحدیات، إلا أنني شھدت استجابة الأونروا السریعة من خلال توزیع الطرود الغذائیة الطارئة على العائلات التي لم یكن

لدیھا ملجأ آخر. إلا أن المھمة لم تكن سھلة على الإطلاق. لم تكن ھناك وسائل مواصلات مناسبة، مما اضطرنا للسیر على الأقدام لساعات

للوصول إلى المناطق المتضررة. وفي بعض الأحیان، كنا نعتمد على مركبات الأونروا المعطوبة التي بالكاد كانت تعمل بعد 15 شھرا من

الحرب. كانت الطرق مدمرة مما جعل التنقل شبھ مستحیل. وغالبا ما كان الناس یتدفقون نحو توزیع المساعدات مدفوعین بالنقص الحاد في

الموارد الأساسیة.

كمصور فوتوغرافي، شعرت بالعجز الشدید. فشلت الكامیرا، أداتي الموثوقة لالتقاط الواقع، في نقل حجم الدمار والمعاناة. كانت المأساة

والدمار اللذین شھدتھما یفوقان حدود أي عدسة. كان من المستحیل تصویر الألم والصدمة والقصص غیر المرویة المحفورة على وجوه

الناس بشكل كامل. شعرت بأن كل صورة التقطتھا غیر كافیة وغیر قادرة على التعبیر عن فداحة الأزمة.
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وعلى الرغم من ھذا الشعور بالعجز، إلا أنني أدركت أن دوري كان حاسما. فقد أكدت ھذه التجربة المعاناة الإنسانیة الھائلة والحاجة الملحة

للدعم الدولي المستمر. فسكان جبالیا بحاجة ماسة إلى المأوى والماء والغذاء والرعایة الصحیة. ولكن قبل كل شيء، ھم بحاجة إلى الأمل من

أجل حیاة كریمة ومستقبل أفضل.

وبعد ثلاثة أسابیع، تمكنت فرق الأونروا التي تعمل لیلا ونھارا من إصلاح مولد كھربائي لتشغیل مضخة المیاه الرئیسیة في جبالیا. لقد كان

المطلب الأساسي للناس ھو الماء. أتذكر كم كانوا سعداء عندما تم تشغیل المضخة لأول مرة. لقد كان فریق الأونروا فخورا جدا بھذا الإنجاز

وبتقدیم المساعدة العاجلة للنازحین الذین دمرت منازلھم وأصبحوا بلا مأوى. إنني أشعر بعلاقة قویة وعمیقة بین لاجئي فلسطین والأونروا،

حیث لا یمكن لأي منھما أن یتواجد بدون الآخر.
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